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مجتمع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

لقد كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صورة من أبرز الصور التي تشكل بها المجتمع الإسلامي فما يكاد القرآن الكريم يصف المؤمنين الا وفيه أمر صريح في دفع المؤمنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ فهي فريضة أو شعيرة خامسة من فرائض الإسلام وشعائره ، وهي سياج الشعائر السابقة وحارستها، وربما استغرب بعض الناس أن تكون هذه ضمن الفرائض الأساسية في الإسلام، فالمألوف والشائع هي الأربع، ولكن المتتبع للقرآن والسنة يجد ذلك أوضح مثل فلق الصباح فالقرآن يجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخصيصة الأولى التي تميزت بها هذه الأمة المسلمة وفاقت بها أمم الأرض قال تعالى: ﭽﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭳ  ﭴ    ﭵ  ﭶ  ﭷﭼ(
).(
)  
قال الإمام الرازي(رحمه الله) "إن الإيمان بالله في هذه الآية أمر مشترك فيه بين جميع الأمم المحقة ثم إنه تعالى فضل هذه الأمة على سائر الأمم المحقة فيمتنع أن يكون المؤثر في حصول هذه الخيرية هو الإيمان الذي هو القدر المشترك بين الكل بل المؤثر في حصول هذه الزيادة هو كون هذه الأمة أقوى حالاً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن سائر الأمم فاذن المؤثر في حصول هذه الخيرية هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأما الإيمان بالله فهو شرط لتأثير هذا المؤثر في هذا الحكم ، لأنّه ما لم يوجد الإيمان لم يصر شيء من الطاعات مؤثراً في صفة الخيرية فثبت أن الموجب لهذه الخيرية هو كونهم آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر وأما إيمانهم فذاك شرط التأثير ، فلهذا السبب قدم الله تعالى ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ذكر الإيمان(
)" . 

ولقد جاء عن سيد قطب (رحمه الله)"إن التعبير بكلمة (أخرجت) المبني لغير الفاعل، تعبير يلفت النظر وهو يكاد يشبه باليد المديدة اللطيفة، فخرج هذه الأمة إخراجاً، وتدفعها إلى الظهور دفعاً من ظلمات الغيب – إنها كلمة تصور حركة خفية المسرى، لطيفة الدبيب، حركة تخرج على مسرح الوجود أمة، أمة ذات دور خاص لها مقام خاص، ولها حساب خاص، وهذا ينبغي أن تدركه الأمة المسلمة، لتعرف حقيقتها وقيمتها وتعرف انها أخرجت لتكون طليعة، ولتكون لها القيادة ، بما أنها هي خير أمة والله يريد أن تكون القيادة للخير لا للشر في هذه الأرض، ومن ثم لا ينبغي لها ان تتلقى من غيرها من أمم الجاهلية، انما ينبغي دائماً أن تعطي هذه الأمم مما لديها، وان يكون لديها دائماً ما تعطيه، من الاعتقاد الصحيح، والتصور الصحيح، والنظام الصحيح، والخلق الصحيح، والمعرفة الصحيحة، والعلم الصحيح، هذا واجبها الذي يحتمه عليها مكانها وغاية وجودها – فهو النهوض بتكاليف الأمة الخيرة، بكل ما وراء هذه التكاليف من متاعب وبكل ما في طريقها من أشواك ... ان التعرض للشر والتحريض على الخير وصيانة المجتمع من عوامل الفساد – لإقامة المجتمع الصالح وصيانته، ولتحقيق الصورة التي يحب الله أنْ تكون عليها الحياة(
) . 

وان الناس إذا كان فيهم اللوم على الشر وتشجيع الخير كانت أمة فاضلة، فإن تناهت عن المنكر يختفي، وإذا وقع لا يكون معلناً ظاهراً، وانها تكون آثمة إذا رأت الشر يسير رافعاً رأسه ولا يوجد من ينكره، لأن الشر الذي يظهر على السطح هو الذي يغري الناس به، وان الأمة كلها تعتبر مشتركة مع الآثمين إذا رأت الأثم ولم تعمل على منعه، ولقد ذم القرآن الكريم بني إسرائيل ، لأنهم أفسدوا مجتمعهم بترك الآثمين قال تعالى: ﭽ ﭩ  ﭪ      ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺﭼ(
) 
فالآثمين إذا تركوا من غير رأي عام مهذب هدموا بناء المجتمع(
) . 

يقول الإمام الغزالي (رحمه الله) "ان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين وهو المهمة الذي أبتعث الله لها النبيين أجمعين ولو طوى بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة، وفشت الضلالة، وشاعت الجهالة ، واستشرى الفساد واتسع الخرق، وخربت البلاد ، وهلك العباد، ولم يشعروا بالهلاك الا يوم التناد(
)" . لقي عالم عالما هو فوقه في العلم ، فقال : يرحمك الله ، ما الذي أخفي من عملي ؟ قال : ما يظن بك أنك لم تعمل حسنة قط إلا أداء الفرائض ، قال : يرحمك الله ، فما الذي أعلن من عملي ؟ ، قال : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ فإنه دين الله الذي بعث الله به أنبياءه إلى عباده ، وقد اجتمع الفقهاء على قول نبي الله ( : » ﭽ ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﭼ(
)  
« ما بركته تلك ؟ قال : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أينما كان » (
). 
ولكي ننقل روائع أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع علينا الوقوف على عناصر تحدد ماهية ذلك الأمر ليعطينا تصوراً كاملاً لمجتمع ينقذ فيه الغافلين العصاة ولغيرهم من الطائعين المستقيمين. 

المبحث الأول

مفهومــــا المعـــروف والمنكــــر

المطلب الأول

المعروف لغة واصطلاحاً
المعروف لغة : 

قيل : عرفت الشيء معرفة وعرفانا وامر عارف معروف وعريف ،

والعريف : القيم بأمر قوم عرف عليهم ، والتعريف هو ان تصيب شيئاً تعرفه(
) .

وقيل : فلان أصابته العرفة فهو معروف ، واعترف بالشيء اقر به ، والعرف هو المكان المرتفع اعلا الجبل ، والمعروف هو كل فعل يعرف حسنه بالعقل او الشرع وهو خلاف المنكر(
) .

وقال الراغب : المعرفة والعرفان هو إدراك الشيء بتفكر وتدبر لأثره(
).  

وقيل ايضاً : عرف فلان فلاناً عرفانا ومعرفة وهذا امر معروف وهو سكونه أليه ،لان من انكر شيئاً توحش منه وانبا عنه(
)  .

قال النابغة:

	"أبى الله إلا عدله وقضاءه

	
	فلا النكر معروف ولا العرف ضائع(
)


المعروف اصطلاحاً : 
هو كل ما يحسن في الشرع(
)  .
وقيل: هو الخير الذي يوافق فطرة الله التي فطر الناس عليها وعرف في الشرع حسنه(
)  . وقيل هو كل ما تعرفه النفس من الخير ويطمئن إليه العرف(
) . وجاء ايضاً عن المعروف قولهم  هو مَا يَعُودُ إلَى الشَّرْعِ بِمَا أُمِرْنَ فِيهِ بِالتَّبْلِيغِ ، أَوْ بِالْحَاجَةِ الَّتِي لَا بُدَّ لِلْبَشَرِ مِنْهَا (
) .  وجاء في تفسير القرطبي قوله هو الصواب الذي لا تنكره الشريعة ولا النفوس(
). 
 وقيل أيضاً : هو الذي تألفه النفوس وتستحسنه فهو مما تُسَر به النفوس ولا تشمئز منه ولا تنكره (
) وجاء في تفسير المنار قوله "هو كل هذه الأصول الكلية التي فرضها الإسلام لصالح المجتمع الإسلامي، وكل ما يُبنى عليها مما تعرفه العقول الراجحة والفطر السليمة"(
).
المطلب الثاني

المنكر لغة واصطلاحاً

المنكر لغة : النُكِرة: ضد المعرفة. وقد نَكِرْتُ الرجلَ بالكسر نُكْراً ونُكوراً، وأَنْكَرْتُهُ واسْتَنْكَرْتُهُ،  وقيل : نَكَّرَهُ فتَنَكَّرَ، أي غيَّره فتغيَّر إلى مجهول(
) ، وقيل أيضاً : والتَّنَكُّرُ : التَّغَيُّرُ عن حالٍ تَسُرُّكَ إلى حالٍ تَكْرَهُها(
) ، المنكر : كل ما تحكم العقول الصحيحة بقبحه أو يقبحه الشرع أو يحرمه أو يكرهه(
) والمُنْكَرُ من الأَمر خلاف المعروف ، والتَّنَكُّرُ التَّغَيُّرُ عن حالٍ تَسُرُّكَ إِلى حال تَكْرَهُها(
).

والمنكر اصطلاحاً : هو الفعل الذي ينافي الفطرة، وعرف في الشرع قبحه(
)  وقيل هو اسم جامع لكل ما نهى عنه الشرع الإسلامي(
) ، وقيل أيضاً :  هو ما ليس فيه رضا اللّه تعالى من قولٍ أو فعلٍ (
)  وجاء أيضاً المنكر: هو كل ما نهت عنه أصول الشرع الكلية، وكل ما يقاس عليها في إلحاق الأذى بالمجتمع مما تنكره العقول والفطر السليمة (
) ، وقيل أيضاً : المنكر هو الذي تنكره القلوب(
) والمنكر  أيضاً : هو التكذيب، وهو أنكر المنكر  (
) .
المبحث الثاني

شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

المطلب الأول

الأمة مسؤولة عن الإصلاح

وهي مسؤولية جماعية ؛ فكل إنسان مكلف بحماية المجتمع من الفساد والانحلال واي تقصير في هذا المبدأ ستنعكس آثاره على المجتمع كله.

فمن خصائص النظام الاجتماعي في الإسلام تحميل الفرد مسؤولية إصلاح المجتمع وهذا أصل مهم جداً لأنه يقلع الأنانية من النفوس ويجعل الفرد ينظر الى مجتمعه الكبير كأنه مجتمعه الصغير – أسرته – فيهتم به وبصلاحه وإصلاحه، وأساس هذه المسؤولية تقوم على أصل مهم هو أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(
) . 

وجعله الله من أوصاف المؤمنين الثابتة فيهم والواجبة عليهم قال تعالى: ﭽ ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ     ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﭼ  (
) .

وقد وصف المنافقين في قوله تعالى : ﭽ ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ   ﯗ    ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﭼ (
) .

جاء في تفسير فتح القدير قوله: "أي ان قلوبهم متعمدة في التوادد والتحابب والتعاطف بسبب ما جمعهم من أمر الدين وضمهم من الإيمان بالله ووصفهم بأنهم يأمرون بكل ما هو معروف في الشرع غير منكر وينهون عما هو منكر في الدين"(
) . فهم يوالون بعضهم بعضاً بيد واحدة يأمرون بالإيمان وينهون عن المنكر(
) . 

ومما ذكر سيد قطب (رحمه الله)  "إذا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، إذا كانوا جبلة واحدة وطبيعة واحدة . فهم لا يبلغون ان يكونوا أولياء بعضهم لبعض، فالولاية تحتاج إلى شجاعة وتعاون والى تكاليف، وطبيعة المنافقين تأبى هذا كله – فهم أفراد ضعاف مهازيل ليسوا جماعة متماسكة قوية متضامنة – اما طبيعة المؤمن هي طبيعة الأمة المؤمنة – "يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر" وتحقيق الخير ودفع الشر يحتاج الى الولاية والتضامن والتعاون ومن هنا تقف الأمة المؤمنة صفاً واحداً، لا تدخل بينها عوامل الفرقة – يتجهون بهذه الولاية الى إعلاء كلمة الله وتحقيق الوصاية لهذه الأمة في الأرض"(
) . 

قال تعالى : ﭽ ﯿ  ﰀ   ﰁ  ﰂ    ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﭼ  (
)  ؛ أي ما صح ولا استقام ان يهلك الله سبحانه أهل القرى بظلم يتلبسون به وهو الشرك والحال ان أهلها مصلحون فيما بينهم، والإهلاك لا يكون حتى ينضم اليه الفساد في الأرض كما أهلك قوم شعيب بنقص المكيال والميزان وأهلك قوم لوط بسبب ارتكابهم للفاحشة الشنعاء(
) .
والحاصل ان عذاب الاستئصال لا ينزل لأجل كون القوم معتقدين للشرك والكفر بل انما ينزل ذلك العذاب إذا أساءوا في المعاملات وسقوا في الإيذاء والظلم ولهذا قال الفقهاء "ان حقوق الله تعالى مبناها على المسامحة والمساهلة وحقوق العباد مبناها على الضيق والشح"(
). 

وهذه إشارة تكشف عن سنة من سنن الله في الأمم ؛ فالأمة التي يقع فيها الفساد بتعبيد الناس لغير الله في صورة من صوره، فيعبد من ينهض لدفعه هي أمم ناجية. لا يأخذها الله بالعذاب والتدمير ، فأما الأمم التي يظلم فيها الظالمون ، ويفسد فيها المفسدون، فلا ينهض من يدفع الظلم والفساد أو يكون فيها من يستنكر ولكنه لا يبلغ أن يؤثر في الواقع الفاسد، فإن سنة الله تحق عليها، اما بهلاك الاستئصال ، وإما بهلاك الانحلال والاختلال(
) . 

فهي رسالة الى المصلحين بأنهم الدرع الواقي لهذه الأمة ومن أبشع صور الهلاك في البلاد وسقوطها تحت طائلة الأمم الهالكة. قال تعالى : ﭽ ﯣ   ﯤ         ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰ     ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴﯵ  ﯶ  ﯷ    ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﭼ  (
) ، فقد جاءت هذه الآية بعد بيان إهلاك الأمم بظلمهم وإفسادهم في الأرض للإعلام بأنه لو كان فيهم جماعات وأحزاب اولوا بقية من الاحلام والفضائل والقوة في الحق ينهونهم عن ذلك لما فشا فيهم، وأفسدهم ولما هلكوا ، فإن الصالحين المصلحين، في الأرض هم الذين يحفظ الله بهم الأمم من الهلاك ما داموا يطاعون فيها، بحسب سنة الله تعالى كما ان الأطباء هم الذين يحفظ الله بهم الأمم من فشوا الأمراض والأوبئة فيها، ما دامت الجماهير تطيعهم(
) . 

قال تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ    ﭡ   ﭼ (
) .

هم الذين جمعوا بين الإيمان بالله والعمل الصالح فإنهم في ربح لا في خسر ؛ لأنهم عملوا للآخرة ولم تشغلهم أعمال الدنيا عنها، ووصى بعضهم بعضاً بالحق بالقيام بما شرعه الله واجتناب ما نهى عنه(
) . 

وهذا بيان الاستثناء في إيمانهم وعملهم الصالح خرجوا عن ان يكونوا في خسر وصاروا أرباب السعادة من حيث انهم تمسكوا بما يؤديهم الى الفوز بالثواب والنجاة من العقاب وصنعهم لشدة محبتهم للطاعة لا يقتصرون على ما يخصهم بل يوصون غيرهم بمثل طريقتهم ليكونوا أيضاً سبباً لطاعات الغير (
) . 

ومن كل ما ذكر يمكن تلخيص مفهوم الإصلاح في انه مسؤولية الأمة كونه وظيفة أصيلة، لا تنفك عن الإنسان، ولا ينفصل عنها، فهي مرتبطة برباط تكليفه في الأرض ، فبقدر الإنسانية يكون الإصلاح، وبقدر غيابها في نفوس الإنسانية يكون الفساد. 

فالإصلاح صفة الذين يحملون لواء دعوة الله في كل زمان ومكان وهي ليست مرتبطة بظروف خاصة او رداً لفعل آخرين فهي أصيلة. 

وكل رسالات الله تعالى دعوات إصلاحية، ويخبر الله عن نبيه شعيب عليه السلام وهو يصف حقيقة رسالته الإصلاحية قال تعالى: ﭽ ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ      ﯶ  ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ   ﭼ  (
) ؛ أي أن أريد إلا الإصلاح فيما آمركم به وأنهاكم، بقدر طاقتي وقدر طاقتي إبلاغكم لا إجباركم(
) . وهذا هو شعار الإصلاح العام للحياة والمجتمع الذي يتعرض اليوم لأشرس هجمة، تستهدف الدين والهوية والحضارة والتاريخ والأجيال ؛ فالإصلاح هو وسيلة رفع ركام الأفكار الخاطئة التي أصابت مجتمعنا في البيت والمدرسة والجامعة والعمل فهي رسالة لكل مسئول أن يرفع شعار الإصلاح في كل مكان يمكنه أن يصلح  فيه لكي نعيد المجد والحضارة والقيادة لمجتمعنا. 

المطلب الثاني

الفاعلية للتغيير

قال تعالى ﭽ ﮬ    ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ      ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﭼ  (
) .

أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه لا يغير ما بقوم حتى يقع منهم تغيير اما منهم او من الناظر لهم ، او ممن هو منهم، وقيل إذا أراد بهم بلاء من أمراض وأسقام فلا مرد لبلائه وقيل إذا أراد الله بقوم سوء أعمى أبصارهم حتى يختاروا ما فيه البلاء ويعملوه فيمشون الى هلاكهم بأقدامهم(
)  ؛ أي ان الله لا يسلب قوما نعمة أنعمها عليهم حتى يغيروا الذي بأنفسهم من الخير والأعمال الصالحة أو يغيروا الفطرة التي فطرهم الله عليها ، والمراد انه لا ينزل بأحد من عباده عقوبة حتى يتقدم له ذنب بل قد تنزل المصائب بذنوب الغير(
) . 

ومما جاء من كلام سيد قطب (رحمه الله) قوله  " فهو يتعقبهم من أمره لمراقبة ما يحدثونه من تغيير بأنفسهم وأحوالهم فيرتب عليه الله تصرفه بهم فانه لا يغير لغمة أو بؤس، ولا يغير عزاً أو ذلة، ولا يغير مكانة او مهانة. الا ان يغير الناس من مشاعرهم وأعمالهم وواقع حياتهم – فهي حقيقة تلقي على البشر تبعة ثقيلة ان تترتب مشيئة الله بالبشر على تصرف هؤلاء البشر، وان تنفذ فيهم سنته بناء على تعرضهم لهذه السنة بسلوكهم(
)"  ، فالتغيير هو انتقال من حالة لا يرضى عنها الى أخرى خير منها ، وهذا الانتقال ، يخضع لقانون يتخذ علاقة بين الهدف والوسيلة، وطاقة الإنسان، وبين هذه الأركان توازن ، ويجدر بنا ان نطبق هذه القاعدة على المجتمع الإسلامي متذكرين ان هدف الإنسان في هذا المجتمع استئناف حياة إسلامية جديدة(
) .

وانه لجدير بالدعاة الى الله في هذا الزمان وفي كل زمان ان يقفوا طويلاً عند سنة (التغيير) فهي الأساس المهم والمنهج الصحيح للدعوة بل هي أم السنن الربانية في البناء (
). 

وها هو رسول الله ( قد ضرب مثلاً رائعاً للمجتمع الذي يتفاعل أفراده ليغيروا كي ينجوا من هلاك محتم ؛ فقد روى البخاري عن النعمان بن بشير ( عن النبي ( قال: "مَثَلُ الْقَائِمِ على حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فيها كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا على سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ في أَسْفَلِهَا إذا اسْتَقَوْا من الْمَاءِ مَرُّوا على من فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لو أَنَّا خَرَقْنَا في نَصِيبِنَا خَرْقًا ولم نُؤْذِ من فَوْقَنَا فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وما أَرَادُوا هَلَكُوا جميعا وَإِنْ أَخَذُوا على أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جميعا(
)" . 

وعن جرير بن عبد الله قال: سمعت رسول الله ( يقول: " ما من رَجُلٍ يَكُونُ في قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي يَقْدِرُونَ على أَنْ يُغَيِّرُوا عليه فلا يُغَيِّرُوا إلا أَصَابَهُمْ الله بِعَذَابٍ من قَبْلِ أَنْ يَمُوتُوا "(
) .  فهذا وعد خطير وكبير يهدد الأمة عند انتشار المنكرات وعدم التغيير فإذا نزلت العقوبة عمق الصالح والطالح. 

وفي حديث أبي بكر الصديق ( عن النبي ( " ما من قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي ثُمَّ يَقْدِرُونَ على أَنْ يُغَيِّرُوا ثُمَّ لَا يُغَيِّرُوا إلا يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمْ الله منه بِعِقَابٍ "(
) . 

هنا يتحمل المجتمع ما يقع لهم من خير أو شر لأن الله عز وجل قد منح الإنسان قدراً من الحرية والاختيار وشرح له أسباب النجاة، وأسباب الهلاك. فهي دعوة للانتقال وفعالية ذلك التغيير من الحالة الدنيا الى الحالة العليا ، قال تعالى ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭼ  (
) ، فهي من جانب يقرر عدل الله في معاملة العباد فلا يسلبهم نعمة وحبهم إياه الا بعد ان يغيروا نواياهم. ويبدلوا سلوكهم ويقلبوا أوضاعهم . ومن الجانب آخر يكرم هذا المخلوق الإنساني أكبر تكريم حين يجعل التغيير القدري في حياة الناس مبنياً على التغيير الواقعي فيهم أنفسهم – من جانب ثالث، يلقي تبعة عظيمة – تقابل التكريم العظيم – على هذا الكائن فهو يملك أن يستبقي نعمة الله عليه، ويملك أن يزاد عليها، إذا هو عرف فشكر ، كما يملك ان يزيل هذه النعمة عنه إذا هو أنكر وبطر(
). 
قال ولز "ان مصائب الحرب العالمية وما نزل بالناس من دمار وما حل عليهم من عذاب، كانت جزاء الوفاق لما يحمله الناس من أفكار خاطئة"(
) .

فالمجتمعات في سيرهم تتراكم الأمثلة والنماذج وصور تلك الأحداث التي حدثت بعد نزول القرآن الكريم سواء في المجتمعات المؤمنة أو غير مؤمنة ان يعتبروا بسنة التغيير وفعاليتها في حياتهم 

وقد صور لنا رسول الله ( أجمل صورة للتغيير في قوله: " من رأي مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بيده فَلْيُغَيِّرْهُ بيده وَقَطَعَ هَنَّادٌ بَقِيَّةَ الحديث وَفَّاهُ بن الْعَلَاءِ فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ "(
)  .

فهذا المنهج الإلهي الذي يمثله الإسلام، في صورته النهائية كما جاء بها محمد ( ، لا يتحقق في الأرض وفي دنيا الناس بمجرد تنزله، ولا يتحقق بمجرد إبلاغه للناس وبيانه، ولا يتحقق بالقهر الإلهي – انما يتحقق بأن تحكمه جماعة من البشر، تؤمن به إيماناً كاملاً، وتستقيم عليه، وتجتهد لتحقيقه في قلوب الآخرين. وفي حياتهم، وتجاهد الضعف البشري والهوى وتبلغ بعد ذلك كله – من تحقيق هذا المنهج الى الحد الذي تطيقه فطرة البشر – على أن تبدأ بالبشر من النقطة التي هم فيها فعلاً ولا تغفل واقعهم – ثم تنتصر هذه الجماعة على نفسها وعلى نفوس الناس معها – فيترجم هذا المنهج بترجمة عملية في واقعها وسلوكها الذاتي(
) . 

ولقد وصف الصحابي الجليل حذيفة ( الأمة التي لا تسعى الى التغيير هي أمة حية جسداً ميتة روحاً ؛ فقد سئُل ( عن ميت الأحياء فقال: الذي لا ينكر المنكر بيده ولا بلسانه ولا بقلبه(
)  

فليست وظيفة الإسلام اذن ان يصلح مع التصورات الجاهلية السائدة في الأرض، ولا الأوضاع الجاهلية القائمة في كل مكان ، لم تكن هذه وظيفته يوم جاء، ولن تكون هذه وظيفته اليوم، ولا في المستقبل فالجاهلية هي الجاهلية، الجاهلية هي الانحراف عن العبودية لله وحده، وعن المنهج الإلهي في الحياة، والإسلام وظيفته هي نقل الناس من الجاهلية الى الإسلام(
) . 

أذن فالإسلام ليس منهج تغيير يدعو الى تغيير الأوضاع الفاسدة ويعمل على هدمها فحسب ؛ بل هو في الوقت نفسه منهج يقر القيم الخيرة التي توجد في المجتمعات الإنسانية وما حفظت لنا السيرة النبوية من صور تلك القيم التي تؤكد هذا الكلام. 

قوله ( عن حلف الفضول الذي اندفعت إليه قبائل العرب في الجاهلية لنصرة المظلوم وحمية الضعيف: " لَقَدْ شَهِدْتُ فِي دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ حِلْفًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِى بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ وَلَوِ أُدْعَى بِهِ فِى الإِسْلاَمِ لأَجَبْتُ "(
) 
ومن الصور الأخرى هو قوله ( " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا "(
) . 

من هذا يجب ان نعلم ان الإسلام لم يأت بفكرة تغييرية انقلابية تريد ان تهدم نظام العالم الاجتماعي بأسره، فالتغيير الذي يحمله ديننا صحيح انه نضال ولكنه نضال يستخدم لأساليب التي تطور وتحقق الغايات، ومادامت الغاية هي أمة ناهضة فذلك يتطلب منا التجديد وبناء تصورات مستقبلية(
). فينبغي اذن على دعاة التغيير أن يركزوا اهتمامهم على محاربة المنكر وتغييره والدعوة الى المعروف وتمكينه(
) . فمنهج التغيير هي القدرة على التعامل مع الواقع لتغييره، وليس القدرة على التكيف مع الواقع دون تغييره، فهي مهمة يجب ان تنجز ففيها أحياء ورفعة وقيمة وتجديد لهذه الأمة. 

المبحث الثالث
عناصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

المطلب الأول

التمكين

لا يمكن للأمة الإسلامية أن تكون خير أمة ما لم تأخذ زمام المبادرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بعد أن تملك الأمة القدرة والتمكين في توجيه غايات الناس والسمو بها إلى الخير المطلق.

فالتمكين هو الهدف الأكبر لكل مفردات العمل من أجل الإسلام فالدعوة بكل مراحلها وأهدافها ووسائلها ، والحركة وكل ما يتصل بها من جهود وأعمال، وتنظيم وما يستهدفه من الدعوة والحركة، والتربية بكل أبعادها وأنواعها وأهدافها ووسائلها، فكل العاملين مهما اختلفت برامجهم هي نابعة من القرآن الكريم والسنة النبوية، فالهدف هو التمكين  لدين الله في الأرض الذي يعقبه أمن بعد خوف (
) ، قال تعالى ﭽ ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ              ﯔ    ﯕﭼ (
).
وجاء في تفسير الرازي (رحمه الله) ، كأنه قال إذا بحثتم عن أحوال القرون الماضية علمتم أن أهل الباطل وإن اتفقت لهم الصولة ، لكن كان مآل الأمر إلى الضعف والفتور ، وصارت دولة أهل الحق عالية ، وصولة أهل الباطل مندرسة ، فلا ينبغي أن تصير صولة الكفار عليكم يوم (أحد) سبباً لضعف قلبكم ولجبنكم وعجزكم ، بل يجب أن يقوى قلبكم فان الاستعلاء سيحصل لكم والقوة والدولة راجعة اليكم(
) ، ومن الحكم في ذلك أن هذه الدار يعطي الله منها المؤمن والكافر والبر والفاجر فيداول الله الأيام بين الناس يوم لهذه الطائفة ويوم للطائفة الأخرى ؛ لأن هذه الدار الدنيا منقضية فانية وهذا بخلاف الدار الآخرة فإنها خالصة للذين آمنوا .
والشهادة عند الله من أرفع المنازل ولا سبيل لنيلها إلا بما يحصل من وجود أسبابها فهذا من رحمته بعباده المؤمنين أن قَيَّض لهم من الأسباب ما تكرهه النفوس لنيلهم ما يحبون من المنازل العالية والنعيم المقيم (
) .
فلاشك في أن الخطاب الإلهي في هذه الأمة للمسلمين، مع ذلك اشتراط الإيمان للعزة والنصر والتمكين في الأرض فأعلوا هنا تقتضي قوة القلب بالوثوق على الله (
) .

فهي أيضاً بشارة ان كنتم مصدقين بما يعدكم الله ويبشركم به من الغلبة فأنتم الأعلون فهذا وعد الله لهذا الدين(
) ؛ فقال تعالى ﭽ ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭯ  ﭰ   ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ     ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ   ﮈ     ﮉ  ﮊ      ﮋﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔﭼ  (
) ، ليجعلنهم دينهم ثابتاً مقرراً يعلي سبحانه شأنه ويقوي بتأييده تعالى أركانه ويعظم أهله في نفوس أعدائهم الذين يستغرقون النهار والليل في التدبير لإطفاء أنواره ويستنهضون الرجل والخيل للتوصل إلى إعفاء آثاره – أهل التمكين ثبات الدين(
) .

ان حقيقة الإيمان التي يتحقق بها وعد الله حقيقة ضخمة تستغرق النشاط الإنساني كله، فما تكاد تستقر في القلب حتى تعلن عن نفسها في صورة عمل ونشاط وبناء وإنشاء موحد كله لله، فلا يبقى هوى في النفس ولا شهوة في القلب ولا ميل في الفطرة – فهو الإيمان الذي يستغرق الإنسان كله – فذلك الإيمان منهم حياة كاملة، يتضمن كل ما أمر الله به، ويدخل فيما أمر الله به توفير الأسباب ، وإعداد العدة والأخذ بالأسباب ، والتهيؤ لحمل الأمانة الكبرى في الأرض ... أمانة الاستخلاف التي هي ليست مجرد الملك والقهر والغلبة والحكم ... أنما هي هذا كله على شرط استخدامه في الإصلاح والتعمير والبناء-. لا الهدم  والإفساد ، والقدرة على الارتفاع بالنفس البشرية والنظام البشري ... والتوجه بكل نشاط لله(
) . 

فالتمكين هو بلوغ حال من النصر ، وامتلاك قدر من القوة وحيازة شيء من السلطة والسلطان وتأييد الجماهير والأنصار والأتباع وهو لون من ألوان الترسيخ في الأرض وعلو الشأن(
) ، وهي سنة من السنن الإلهية التي لا يجري عليها القدم ولا يمكن أن تعطل فهي أصل في الدين وليست أمراً طارئ

ومن صور التمكين التي يعرضها القرآن الكريم للأمم التي جعلت من تلك السنة هلاك لها في قوله تعالى ﭽ ﮚ   ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ      ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ       ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ    ﯙ  ﯚ  ﭼ  (
) .


وقوله تعالى ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ    ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ         ﯤ       ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ              ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﭼ  (
) . 

أعطوا من الأموال والأولاد والأعمار والجاه العريض والسعة والبسطة والجنود وأمطار السماء وينابيع الأرض(
) . 

فالتمكين هو أكيد النعم الذي يحتاج ما يوازيه من إقبال على الله تعالى ، ولكن ما حدث أنها أهلكت نفسها بيديها فقد جعل الله لهم سمعاً يسمعون به مواعظ ربهم وأبصاراً يبصرون بها حجج الله وأفئدة يعقلون بها ما يضرهم وما ينفعهم من أغنى عنهم – ما أعطاهم الله من السمع والبصر والفؤاد ولكنهم استعملوها فيما يقربهم من سخطه عز وجل(
). 

هذه هي مصارع الأجيال العابدة،وقد مكنهم الله في الأرض بكل أسباب القوة والمال والعلم والسلطان والمتاع، ثم عصوا ربهم، فأخذهم الله بذنوبهم ، وأنشأ من بعدهم جيلاً آخر ورث الأرض من بعدهم – فما أهون المكذبين أصحاب القوة والتمكين من البشر! ما أهونكم على الله، وما أهونهم على الأرض؛ فهي حقيقة ينساها البشر حين يمكن الله لهم في الأرض، ينسون ان هذا التمكين انما تم بمشيئة الله، ليبلوهم، أيقومون عليه بعهد الله وشرط الاستخلاف أم ينحرفون عن العهد ويمضون على غير سنة الله، ويقع الفساد رويداً رويداً(
) . 

فتلك صور ورسائل لنا نحن أمة الإسلام اليوم وليس قبل ألف عام عندما كنا في طليعة الأمم التي خطَّت للإنسانية الخير في كل مجالات الحياة ، وكثيراً ما نتذكر تلك المقولة للخليفة العباسي ابو جعفر المنصور(رحمه الله) للسحابة المارة فوق قصره  "أمطري حيث شئت فإن خراجك سيُحمل إلينا". لماذا لأنهم عرفوا ما أراد الله تعالى منهم عندما مُكنوا أدوا خير أداء، فقال تعالى فيهم : ﭽ ﮄ  ﮅ        ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ    ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﭼ  (
) . 

قال الدكتور مصطفى السباعي (رحمه الله)  "إن الآية الكريمة تصرح بالنتائج، التي تترتب على انتصار المؤمنين في هذا القتال المشروع، فهي ليست استعمار الشعوب ، ولا أكل خيراتها، ولا انتهاب ثرواتها، ولا إذلال كرامتها وإنما هي نتائج لمصلحة إنسانية فهي تعمل على سمو الروح، وتكافل المجتمع، ورقي الإنسان عن طريق الخير، ومنع انحداره عن طريق الشر، فأية غاية إنسانية أنبل من هذه الغاية"(
) . 

ومما جاء في التفسير الكبير للإمام الرازي قوله: "التمكين المراد به السلطة ونفاذ القول على الخلق ، بأنهم أتوا بالأمور الأربعة وهي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"(
) . 

فوعد الله المؤكد الوثيق الذي لا يتخلف هو أن ينصر من ينصره، فمن هم ﭽ ﮉ  ﮊ    ﭼ  فوثقوا صلتهم به ﭽ ﮋ  ﮌ  ﭼ فأدوا حق المال وانتصروا على شح النفس، ﭽ ﮍ  ﮎ  ﭼ فدعوا إلى الخير والصلاح، ودفعوا الناس إليه ، ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ ﭼ فقاوموا الشر والفساد، وحققوا بهذا وذاك صفة الأمة المسلمة التي لا تبقي على منكر وهي قادرة على التغيير ولا تقعد عن معروف وهي قادرة على تحقيقه(
) . 

فالتمكين هو عنصر مهم لكي تطبق فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يكون إلا بنصر الله في كل جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

ويجب أن نعلم أن التمكين لدين الله في الأرض مطلب عزيز دعا إليه الدين، وهو ليس عسيراً أو فوق مستوى طاقة المسلمين، لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، بل ممكن وفي مقدور العاملين من أجل الإسلام لأن الله وعد به المؤمنين الذين يعملون الصالحات(
) .

قال تعالى : " ﭽ ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ      ﯸ  ﯹ  ﯺﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ   ﭼ (
).

ولكن يجب علينا أن لا ننكر أن الأمة الإسلامية اليوم في ذيل الأمم بعد أن كانت بطليعتها، فنحن اليوم نعيش عالة على غيرنا في كثير من  أمور حياتنا (
) .

فالباطل اليوم كما يقول الأستاذ عباس محمود العقاد "كثيراً ما يكون الباطل أهلاً للهزيمة ولكنه لا يجد من هو أهل للانتصار عليه"(
) .

لذا فعلى الدعاة العاملين لدين الله أن يبينوا لجماهير الأمة العريضة أهمية تحقيق التمكين لدين الله(
) .
وأختم كلامي بذلك الكتاب الذي أرسله أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز( الى عماله الى الأمصار وهو بقوله " أما بعد فإنه لم يظهر المنكر في قوم قط ثم لم ينههم أهل الصلاح منهم إلا أصابهم الله بعذاب من عنده أو بأيدي من يشاء من عباده ولا يزال الناس معصومين من العقوبات والنقمات ما قمع فيهم أهل الباطل واستخفي فيهم بالمحارم فلا يظهر من أحد محرم إلا انتقموا ممن فعله فإذا ظهرت فيهم المحارم فلم ينههم أهل الصلاح نزلت العقوبات من السماء إلى الأرض على أهل المعاصي وعلى المداهنين لهم ولعل أهل الإدهان أن يهلكوا معهم وإن كانوا مخالفين لهم فإني لم أسمع الله تبارك وتعالى فيما نزل من كتابه عند مثله أهلك بها أحدا نجى أحدا من أولئك إلا أن يكونوا الناهين عن المنكر ويسلط الله على أهل تلك المحارم إن هو لم يصبهم بعذاب من عنده أو بأيدي من يشاء من عباده من الخوف والذل والنقم فإنه ربما انتقم بالفاجر من الفاجر وبالظالم من الظالم ثم صار كلا الفريقين بأعمالهما إلى النار فنعوذ بالله أن يجعلنا ظالمين أو يجعلنا مداهنين للظالمين"(
) .

ذلك هم قادة هذه الأمة التي أعادت للإنسان إنسانيته ؛ فالإسلام أيها العاملون باقٍ إلى يوم القيامة ونحن سنرحل فلنجعل لأنفسنا بصمة نقف بها أمام الإسلام يوم القيامة لكي تكون لنا حجة أمام الله تعالى.
المطلب الثاني

العلم

فالعلم هو إحد العناصر المهمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهذه الأمة فمن المستحيل أن تعطى القيادة لأمة جاهلة متخلفة عن ركاب العلم.

فالجماعة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر يشترط العلم عندهم ما يستطيع به أن يعرف المنكر فينهى عنهُ، ويعرف المعروف فيأمر به حسب الموازين الشرعية، وبهذا يكون أمره ونهيه عن علم ومعرفة لا عن جهل وتخبط(
) ، قال تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ    ﭚ  ﭛ  ﭼ  (
) .

قال أبو جعفرالطبري (رحمه الله)  "لقد أنزلنا هذا القرآن مفصلاً مبيناً فيه الحق من الباطل على علم منا بحق، بيناه ليهتدي ويرحم به قوم يصدقون به وبما فيه من أمر الله ونهيه وأخباره ووعده ووعيده فينقذهم به من الضلالة الى الهدى"(
) . 

قال تعالى: ﭽ ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ     ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﭼ(
)  وقال عليه الصلاة والسلام :" العلماء أمناء الرسل على عباد الله من حيث يحفظون لما تدعونهم إليه" .

فنحن أهل هدى من الله ونور، نعرف طريقنا جيداً، ونسير فيها على بصيرة وإدراك ومعرفة، لا نتخبط ولا نتحسس، ولا نحدس، فهو اليقين البصير المستنير(
) . فالعلم الحقيقي هو العلم الذي يورث العمل؛ لذلك قال الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله : "اعلم ان العلم تبع للعمل كما ان الأعضاء تبع للبصر، والعلم مع العمل اليسير أنفع من الجهل مع العمل الكثير"(
) . 

فهو نداء إلى كل من حمل هم الأمة الإسلامية ووظف نفسه وقفاً للدعوة لدين الإنسانية أن يحمل من العلوم ما استطاع لكي يحقق هدف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

المطلب الثالث

الرفق

فهو شرط بالدعوة للوصول إلى القلوب فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحاجة ماسة إلى الرفق، قال تعالى: ﭽ ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ      ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ (
) أي ؛ ولو كنت سيء الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك وتركوك ولكن الله جمعهم عليك والان جانبك لهم تأليفاً لقلوبهم(
) . قيل الرفق سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولهذا قيل ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر(
) ، قيل "مكتوب في الحكمة : الرفق رأس الحكمة " (
) .
فالناس بحاجة إلى كنف رحيم، والى رعاية فائقة، والى بشاشة سمحة، والى ود يسعهم، وحلم لا يضيق بجهلهم وضعفهم ونقصهم ، فهم بحاجة الى قلب كبير يعطيهم ولا يحتاج منهم إلى عطاء، ويحمل همومهم ولا يعينهم بهمه، يجدون عنده دائماً الاهتمام والرعاية والعطف والسماحة والود والرضاء(
) . 

عن عبد الله بن المغفل ان رسول الله  ( قال:" إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عليه مالا يُعْطِي على الْعُنْفِ"(
) .
وليست بعيدةً تلك الصورة التي تظهر الرفق بأرقى معانيه في رجل الذي دخل مسجد رسول الله ( وبال فيه ... ما أعظم الدرس الذي اكتسبه صحابة رسول الله  (من تلك الحادثة ،  فعن أبي هريرة قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي (: " دَعُوهُ وَهَرِيقُوا على بَوْلِهِ سَجْلًا من مَاءٍ أو ذَنُوبًا من مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ ولم تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ "(
) ، لأنه ( كان أحسن الناس خُلقا فإذا رأى شيئا من حرم الله ينتهك كان أسرع الناس إليها نصرة فإذا حصلت هذه الحمية والنصرة للعالم فيحتاج أن يكون معهما الرفق فلا ينفرهم بل يستجلبهم ويسرق طبائعهم بالسياسة حتى يردها إلى قانون الاتباع (
) .
قال الإمام أحمد : الناس محتاجون إلى مداراة الأرجل معلن بالفسق فلا حرمة له، وكان أصحاب ابن مسعود ( إذا مروا بقوم يرون منهم ما يكرهون قالوا لهم: مهلاً رحمكم الله، مهلاً رحمكم الله(
) . 

فالتسامح والترفق بالناس من أهم الأساليب التربوية الناجحة والمؤثرة ، فالرفق ولين الجانب يفتحان العقول ويستميلان القلوب – فهذا هو الأسلوب الناجح الذي سلكه رسول الله في التعامل مع من يزيد تربيتهم وهدايتهم، فما بالك لو كان الأمر مع غير النبي المرسل لا يكون الموجهون والمربون والعلماء والمصلحون معنيين بهذا الأمر وهذا الأسلوب أكثر من الأنبياء والرسل (
) . 

فرسول الله ( لم ينحصر رفقه وحسن معاملته بالمسلمين دون غيرهم ، فقد أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: أستأذن رهط من اليهود على رسول الله ( فقالوا السأم عليكم، فقالت عائشة : بل عليكم السأم واللعنة، فقال رسول الله ( : " يا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ في الْأَمْرِ كُلِّهِ"(
). 

فدعوة الرفق شاملة لكل الأنبياء والرسل وها هما رجلا الدعوة موسى وهارون عليهما السلام حين بعثهما الله تعالى يدعوان أعدى أعداء الله تعالى فرعون قال تعالى : ﭽﮨ  ﮩ      ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ     ﮮ       ﮯ  ﮰ  ﭼ  (
)، قال ابن كثير هذه الآية  " فيها عبرة عظيمة وهي ان فرعون في غاية العتو والاستكبار وموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاك ومع هذا أمر أن لا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين"(
). 

ومن علامات المستوى الإنساني الرفيع ألا يكون الإنسان في الحياة لنفسه بل يكون لغيره ولنفسه معاً.

فإذا ما أحب هذا غيره كان ذلك امارة أخرى على انه يحيا لغيره على الأقل كما يحيى لنفسه، وهنا تتحقق المثالية الإنسانية في حياته، وهنا بالتالي تكون السعادة(
) . فهذا هو ما يحتاجه الناس اليوم الرفق والحب حتى نخترق أسوار القلوب ونضع قطرات الحياة الإسلامية فيها. 

المطلب الرابع

الصبر والحلم

الصبر والحلم من الصفات اللازمة لكل إنسان فكلاهما ضبط للنفس والسيطرة عليها. وبدونها لا يستطيع الإنسان الداعية بلوغ ما يريد.

وهاتان الصفتان من ألزم ما ينبغي على الآمر والناهي أن يتحلى بهما، لأن الغالب لحوق الأذى والمضايقات به فإن لم يكن صبوراً حليماً كان ضرره وفساده أكثر من نفعه وإصلاحه(
) ، فإذا كان الصبر والحلم ضرورياً للإنسان فإنها للداعية أشد ضرورة لأنه يعمل في جبهتين جبهة النفس في مجاهدتها وجبهة الدعوة والتبليغ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى على لسان لقمان وهو يعظ ولده: ﭽ ﯤ  ﯥ                 ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ      ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ   ﯲ   ﯳ     ﯴ  ﯵ    ﯶ  ﭼ  (
) .

وهذا يقتضي حضاً على تغيير المنكر وإن نالك ضرر فهو إشعار بأن المفيد يؤذي أحياناً وهذا القدر على جهة الندب، قال ابن عباس  : "من حقيقة الإيمان الصبر على المكاره وأن ذلك من مكارم الأخلاق وعزائم أهل الحزم السالكين طريق النجاة" "(
) .

وجاء في التفسير الكبير قوله: "إن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يؤذي فأمره بالصبر عليه وقوله : ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ   ﯳ     ﭼ أي من الأمور الواجبة المعزومة أي المقطوعة"(
) 
قال سيد قطب (رحمه الله)  "هي الوصية للابن بتكاليف العقيدة، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ما يستتبعه هذا من مواجهة المتاعب التي لابد ان تواجه صاحب العقيدة، فالصبر على المصاب الأدب الواجب. أدب الداعي إلى الله ألا يتطاول على الناس، فيفسد القدوة ما يصلح الكلام(
)" . قال الجنيد(
) ( "الصبر حبس النفس على المكروه بنفى الجزع" (
) .
فهذه هي طريق الدعوة والإصلاح والتغيير طريق طويل مليء بالمعوقات والعراقيل والمثبطات والتنكيل والاستهزاء والإرهاب المادي والمعنوي، وفقدان الناصر والوحدة.

قال تعالى : ﭽ ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﭼ  (
) ، ولقد وصف رسول الله الإنسان الداعي والشدائد التي تحيط به بقوله: "المؤمن بين خمس شدائد مؤمنٌ يحسده ، ومنافقٌ يبغضه ، وكافرٌ يقاتله ، ونفسٌ تنازعه ، وشيطانٌ يضلهُ"(
) . كما ان على الداعية  عليه التصبر والاستمرار في حركته قال تعالى ﭽ ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ   ﭼ (
)  وأروع من يصف هذه الآية هو ما قاله سيد قطب (رحمه الله) " فالصبر هو زاد الطريق في هذه الدعوة مفروش بالدماء والأشلاء وبالإيذاء والابتلاء، والصبر على أشياء كثيرة على شهوات النفس ورغائبها والصبر على شهوات الناس ونقصهم وضعفهم وجعلهم وانحراف طباعهم والصبر على تنفع الباطل، ووقاحة الطغيان وانتفاش الشر، والصبر على قلة الناصر وضعف المعين، ووساوس الشيطان في ساعات الكرب والضيق، والصبر على مرارة الجهاد لهذا كله – والصبر بعد ذلك على ضبط النفس في ساعة القدرة والانتصار والغلبة. واستقبال الرخاء في تواضع وشكر – والصبر على هذا كله – لا تصوره حقيقة الكلمات فالكلمات لا تنقل المدلول الحقيقي لهذه المعاناة، إنما يدرك هذا المدلول من عانى مشقات الطريق وتذوق انفعالات وتجارب ومرارات(
)" . 

فهو قوة نفسية إيجابية فعالة ؛ تدفع المتحلي به إلى مقاومة كل أسباب الخور والضعف والاستكانة والاستسلام وتحمله على الصمود والثبات أمام الفتن والمغريات ، وأمام المحن والمكاره والأحداث إلى أن يأذن الله له بالنصر(
) . 

ومن الصور التي رسمها لنا رسول الله ( في الصبر فيما يروى عن الخباب بن الارت قال: "شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَقُلْنَا أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلَا تَدْعُو لَنَا فَقَالَ قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهَا فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللَّهِ لَيَتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرُ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ "(
) .

وينبغي أن يكون الصابر حليماً قال تعالى : ﭽ ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭼ (
) . 

قال الإمام الرازي (رحمه الله) " الذين يكفون غيظهم عن الإمضاء يردون غيظهم في أجوافهم وهذا الوصف من أقسام الصبر والحلم(
)"  ؛ أي الممسكين الغيظ عن الإمضاء يقال كظم القربة إذا ملأها وشدفاها ومنه كظم الغيظ وهو أن يمسك على ما فى نفسه منه بالصبر ولا يظهر له أثرا والغيظ توقد حرارة القلب من الغضب(
) قال رسول الله ( "من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملأه الله أمنا وإيمانا"(
) ؛ قال تعالى ﭽ ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﭼ  (
) .

فالحلم الأناة في الأمور والصفح عن المسيء والإحسان إليه مع القدرة عليه، ويختلف الحلم عن العفو في فارق الزمن فقد يكون العفو عن إساءة قديمة بينما الحلم يكون في لحظة الإساءة فيقابلها بالإحسان والصبر(
) . والفرق بين الصبر والحلم أن الصبر ثمرة الحلم وموجبه فعلى قدر حلم العبد يكون صبره (
) .
فالداعية الناجح والمربي الغيور، هو الذي يهتم بالحلم والعفو ليحصل على غرضه ولا يجعل الغضب والانتقام همهُ، لأن ذلك ينفر المدعوين ويكون حاجزاً بينهم وبين الدعوة وقبول التوجيه(
) . 

وكل هذه التغييرات تشير الى أن هؤلاء العاملين الذين عرفوا أهدافهم وسلكوا طريقهم، فلم ينظروا الى خلاف المخالفين وعوائق المتخاذلين ، ولا تكذيب الأعداء الحاقدين وكانوا يواجهون كل المتاعب بصبر وثبات ويقين(
) . وقد قالوا: " فما التزم أحد الصبر والحلم إلا عز ونصر" (
)، هذا هو مجتمع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهي  وقفة  للتفكر من أجل ان نعيد ذلك المنهج السديد ونصدره إلى الأمم .
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